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 وكـلــــمــــــــــــا تـقــــــــــــدمــــت الـعـلــــــــــــوم
والتكنولـوجيا،  أصبح استكشاف
الـــنـفـــــط واســـتـخـــــــــراجـه أكـــثـــــــــر
احتمـالاً. ويشـهد العـصر الـراهن
عـودة سيطـرة الشـركـات الغـربيـة،
ــــــــــــة وبـخــــــــــــاصــــــــــــة الأمــــــــــــريـــكـــــي
والـبـــريــطـــانـيــــة، علـــى الــســـاحـــة
النفـطيــة العــالميــة، وذلك بـسـبب
امتلاكهـا التكـنولـوجيـا المتقـدمة
والأموال الـطائلـة التـي يتطلـبها
اسـتخـــراج الـنفـط مـن الأعـمـــاق
البـعيــدة، حـيث تــراجعـت معــظم
الشـركـات الــوطنيــة التي تـشكلت
خـلال الـــــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــــات في دول
الجــنــــــوب بعـــــد قـــــرارات تـــــأمــيــم
الــنفــط، لـكــي تعــــود الـــشــــركــــات
الغـربية ذات الإمكـانيات العـلمية
والتـكنـولــوجيـة والمــاليــة الهــائلـة
إلـــى الــســـاحـــة الـــدولـيـــة بـــزخـم
هـــائل. فـبعـــد اسـتـنفـــاد مخـــزون
الـــنفـــط القـــــريــب مـــن القــــشـــــرة
الأرضــــيــــــــــة، تـــــصــــبـح عــــمـلــــيــــــــــة
اسـتخـــراج الـنفـط مـن الأعـمـــاق
أكـثــــر صعــــوبــــة وتـعقـيــــداً وأكـثــــر
تـكلفـــة. ولـــذلك فـــإن المعلـــومـــات
المـتـــوفـــرة عـن الـنفــط في الـــوقـت
الحــــاضــــر، تــنقـــسـم إلـــــى ثلاثــــة
مستـويات: مخـزون مؤكـد في آبار
محفــورة، مخــزون شبه مـؤكـد في
مــواقع لم يـتم حفـرهـا ومخـزون
محــتــمـل بعــيــــــد الأمــــــد. وهــــــذا
المخـــزون بـكل مــسـتـــويـــاته يـتـــوزع
تحــت مخـتـلف مـنــــاطـق العــــالـم

بدرجة أو بأخرى.
وقـد جرى الـتقليد الحـديث على
تقــسيـم المنــاطق الـنفــطيــة وفقــاً
للـتقـسـيمـــات الجيـــوسيـــاسيــة في
العالم، فبرزت أسماء الدول التي
تم اكتـشــاف النفـط في أراضيهـا،
وذلـك على الـرغم من حقـيقة أن
الـدراسـة الجغـرافيـة المحضـة هي
الأســـاس في هـــذا المجـــال. وبـفعل
ذلـك الــتــــــوجه الجــيـــــوســيـــــاســي،
احتلت الأرض "الـوطنيـة" أهمـية
فـائقـة، وبـرزت في منـاطق عـديـدة
في العـالم صـراعـات علـى منـاطق
حـــدوديــــة يعــتقـــد بــــأنهـــا غـنـيـــة
بالنفط، مـنها المشكلـة الحدودية
بــين الــــسعـــــوديـــــة والــيــمــن علـــــى
سـبــيل المـثـــال، وكــــذلك مـنــطقـــة
حـقـل الــــــــرمـــيـلــــــــة بـــين الـعــــــــراق
والـكــــــويـــت. بل أن حـــــــدود بعـــض
الـدول قـد رسمـت في فتـرة زمـنيـة
معـينـة وفقـاً للـمنــاطق النفـطيـة
التـي تم التعـرف عـليهـا، وتــشكل
الكـويت مثالاً علـى ذلك، كما ورد
ســـــابقــــاً، حـيــث بقـيــت محـمـيــــة
بـريطـانيـة منـذ ذلك الحـين وإلى
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النفط والجيوستراتيجية المعاصرة
الخـــــريـــطــــــة الجغـــــرافــيــــــة للــنفـــط والغـــــاز

المخــــزون سـيــنفـــــد خلال تــــسعــــة
أعـــوام. أمـــا ألاسكـــا، فلا تـتجـــاوز
الـتقـــديـــرات لمخـــزونهـــا الـنفـطـي
المــؤكـــد 15 ملـيــار بــرمـيل بــرمـيل
والاحـتـيـــاطـي المحـتــمل نحـــو 40

مليار.
وتحتـــوي المكـسـيك الـتي تـنتـمي
لكتلة أمـريكا الوسطـى على أكبر
مـخــــــــــــزون نـفــــــطــــي في الـقــــــــــــارة
الأمــريـكيــة، حيـث يقــدر المخــزون
المــــــؤكــــــد بـــنحــــــو 20 - 40 ملــيــــــار
بـــــــرمـــيل، والمحــتــمـل 37 ملــيـــــــار،
بيـنمــا يعتقـد أن لـديهـا مخـزونـاً
كــامنـاً طــويل الأمــد يقــدر بنحـو
120 - 150 مليـار بــرميل، وإذا مـا
صحت هـذه التقـديـرات فـإن هـذا
يـضعهــا في المـــرتبـــة الثـــالثــة بعــد
الخـلــيـج وقـــــــزويــن عـلـــــــى المـــــــدى
الــبعـيـــــد. وهـنـــــاك اعــتقـــــاد بـــــأن
المكسـيك لا تنشر أرقـام مخزونها
الحقـيقـي حيـث يعـتقــد الـبعـض
بـأن الأرقـام المـذكـورة أعلاه مبـالغ
فيهــا، بيـنمـا يــرى البعـض عكـس

ذلك.
وتــشكل كـتلــة أمـــريكــا الـلاتيـنيــة
إحـــدى المـنــــاطق الغـنـيـــة نــسـبـيـــاً
بــالـنفـط حـيـث يقــدر مــا لـــديهــا
بـنحو 12% من الاحتيـاطي المؤكد
في العـالم. وتعتـبر فـنزويلا أغـنى
بلـدان أمــريكــا اللاتيـنيـة في هـذا
المجــــــــــــال، حـــــيـــــث ارتـفـع حـجـــــم
مـخزونهـا المؤكـد بين عـامي 1970
و1994 مـــن 14 مـلـــيــــــــارا إلــــــــى 65
مليار برميل. كمـا إن لديها كمية
محققـة عــاليـة نـسـبيــاً من الغـاز
قــــــــدرت عــــــــام 1996 بـــنـحــــــــو 406
تــــرلـيــــون قــــدم.3 وهـي عــضــــو في
الأوبك مـنـــذ تـــأسـيـــسهـــا في عـــام
.1960 وهنـاك كـميـات قـليلــة من
النفط وكـميات أكبـر من الغاز في
الـبـــرازيـل ولكـنهـــا تــسـتـــورد نحـــو
ثلـث احـتـيـــاجــــاتهـــا، وكــــذلك في
كـولـومـبيـا والأكــوادور. كمـا يـشـار
إلـى اسـتخــراج الغـاز في بــوليـفيـا

والبيرو.
وبـــــــشــكـل عـــــــــام، فـــــــــإن المخـــــــــزون
الـنفطي العالمي كـان يقدر في عام
1970 بــنحــــو 546 ملـيـــار بـــرمــيل
بينما قدر الاحتياطي غير المؤكد
بـنحــو 900 مـليــار. وفي عــام 1994
قـــدر المخـــزون المـــؤكـــد بـنحـــو 817
ملـيــارا بـيـنـمـــا وصلـت تقــديــرات
عــام 1996 للـمخــزون المــؤكــد إلــى
نحــــو 965 ملـيــــار بــــرمـيـل، بل إن
هناك بعض الأوسـاط التي تقدر
الاحـتيـاطـي بعيـد الأمـد للـنفط
في العــــــالــم بــــــأكــثــــــر مـــن ثلاثــــــة
تــــرلـيــــونــــات بــــرمــيل. والجــــديــــر
بـالذكر أن تقـديرات عام 1970 لم
تكـن تــشــمل مخـــزونـــات الاتحـــاد
الـــــســـــــوفــيــتــي، في حــين شــمـلــت
الـــتقـــــديـــــرات الـلاحقــــــة كلاً مــن

روسيا ودول القوقاز وقزوين.
ويــدل الاستعـراض الـســابق علـى
أن هـنـــاك العــديــد مـن الــدول في
مـخـــتـلـف أنـحـــــــاء الـعـــــــالـــم قـــــــد
اتجهــت وبخــــاصــــة مـنــــذ ارتفــــاع
أسعـار النـفط بعـد حــرب تشـرين
1973 لـلـــبـحـــث عـــن الـــنـفـــــط في
أراضيهـا، غيـر أن الـنفط سـينفـد
في العـديـد من دول العـالم خلال
عقـــد أو عقــديـن قــادمـين، مــا لـم
تتـم عمـليــات تـنقـيب واسـتخــراج
جــديــدة بـــالغــة الـتكــالـيف، وهـي
عملـيات لا يمكن القيـام بها على
المـــــــــدى المـــنـــــظـــــــــور إلا مـــن قـــبـل
الــشـــركـــات الغـــربـيـــة الـتـي تمـلك

التكنولوجيا والمال.
كذلك يـتضح أن الحاجـة للنفط
والغــــــاز تــتــــــزايــــــد بــــــاســتــمــــــرار،،
وبخـاصـة في الـدول الـتي تعـتمـد
برامج تنمـية حديثـة شاملة. وفي
ضـوء أن كتلـة غـرب آسيــا الممتـدة
مـن جـنــــوب روسـيــــا إلــــى جـنــــوب
الخليج العربي، عبر دول القوقاز
وبحر قزوين، هي المستودع الأكبر
للعــالم بــالنـسبـة لـلنفـط والغـاز،
فمـن المتــوقع أن يكــون الـتنــافـس
الدولي علـى هذه المنطقة ضارياً،
وذلـــك في ضــــــــــــوء أن دول هــــــــــــذه
المنـطقــة هـي دول متـخلفـــة غيــر
قــــــادرة علـــــى الـــتحـكــم بمـــصــيـــــر
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نفطهـا. غيـر أن مخـزونهـا المـؤكـد
ضـئيل والاحـتيـاطـي شبه المـؤكـد
لــبحــــر الـــشـمــــال لا يــتجــــاوز 50
مليـار بـرمـيل. وهنـاك مخـزونـات
مــؤكــدة مـن الغــاز في بــريـطــانـيــا
والـنــــرويج وهـــولـنـــدة، غـيــــر أنهـــا
تـــظل هــــامـــشـيــــة إذا مــــا قــــورنـت

بمناطق أخرى.
أمـا أفــريقيـا، فـيتـوفــر النـفط في
الــشمــال العــربي مـن القــارة، وفي
الــــوســط في نــيجـيــــريــــا، وكــــذلـك
انغــــولا. ففـي الــشـمــــال العـــربـي،
يقـدر المخــزون النـفطـي في ليـبيـا
بنحـو 23 ملـيار بـرميل، ولا يـزيد
مخــزونهــا المــؤكــد مـن الغــاز علــى
نحـو 130 تـرليـون قـدم.3 وكـذلك
الجزائر التي يقـدر مخزونها من
الـنفــط والغــــاز أقل مـن مخـــزون
ليـبيـــا. وهنــاك كـميــات قلـيلــة في
تـــونــس ومـصـــر والــســـودان، وهـي
مخزونات مهددة بالنفاذ في فترة
أقـصاهـا عقديـن باسـتثنـاء ليبـيا
التي قـد يطـول عمـر نفطهـا إلى
نحـو 50 عـامـاً. أمـا نـيجيـريـا فـإن
مخــزونهــا الـنفـطـي يكــاد يـنفــذ،
ولــديهــا مخــزون مـن الغــاز يقــدر

بنحو 350 ترليون قدم3 .
وتعـتبـر كـتلتـا أمـريكـا الـشمـاليـة
وأمريكا الجنـوبية غنيتـين نسبياً
بــــالــنفــط والغــــاز. ففـي أمــــريـكــــا
الــشـمـــالـيـــة، هـنــــاك نفــط وفـيـــر
نـسبياً في الولايـات المتحدة وكندا
والأسـكـــــــا والمـكـــــســيـك. غــيـــــــر أن
المخـــــزون الـــنفـــطــي المـعلــن بــــــأنه
مــــــؤكــــــد للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة لا
يتجـاوز 23 مليـار بـرمـيل، كمـا إن
مخــــزونهــــا المــــؤكــــد مــن الغــــاز لا
يـتجـاوز 162 تــرليـون قـدم.3 وإذا
مــــــا كــــــانــت هــــــذه الـــتقــــــديــــــرات
صحـيحـــة، فهـــذا يعـنـي أن نفـط
الـولايــات المتحـدة سـينفــد خلال
عشـر سنوات. وهـناك اعتقـاد بأن
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة لا تـكـــــشف
الأرقـــام الحقـيقـيـــة لمخـــزونـــاتهـــا
المؤكـدة والمحتملة وبأنها تحتفظ
بمـــــــــــا لـــــــــــديـهـــــــــــا مــــن مـخـــــــــــزون
كــاحـتـيــاطـي اسـتــراتـيجـي بعـيــد
المدى، حيث يشار إلى إن إنتاجها
للنفط قد انخفض خلال العقد
الأخـيـــر نحـــو 25%، وإنهـــا أخـــذت
تتـجه أكثـر فـأكـر نحــو استخـدام
الغـاز، في الـوقت الـذي تـشيـر فيه
الأرقــام المعلنــة عن مخـزون الغـاز

إلى أنه مخزون متواضع.
كذلك هناك نفط في كندا، حيث
لا يــزيــد المخــزون المــؤكـــد علــى 5
ملـيــــارات بــــرمــيل، و70 تــــرلـيــــون
قــــــدم3 مـــن الغـــــــاز. ويقــــــدر بــــــأن

يفوق ما تنتجه السعودية، بينما
كـــان نفـط مـنـطقـــة بحــر قــزويـن
والقــوقــاز غـيــر مـسـتـغل إلا علــى
نحــو هــامــشي. أمــا في دول شــرق
أوروبا، فكانت رومـانيا هي الدولة
الوحيدة التي لديها ثروة نفطية

غير كبيرة.
ويـقدر المخزون النفـطي المؤكد في
روسـيـــا حـــالـيـــاً بـنحــــو 40 ملـيـــار
بـرمـيل، كمـا يقـدر مخـزونهــا من
الغــاز بنحـو 1500 تـرليـون قـدم 3
وهــــو يكــــاد يكـــون أكـبــــر مخـــزون
محـقق في دولــــة واحــــدة، بـيـنـمــــا
تـتـــراوح الـتقـــديـــرات بــشـــأن دول
القـــوقـــاز وبحـــر قـــزويـن بـين حـــد
أدنـى مـؤكـد يـبلغ نحـو 70 مـليـار
بـــــرمــيل وحــــــد أعلــــــى نحـــــو 200
ملـيــــار. وهـنــــاك في إحـــــدى تلـك
الدول وهـي تركمـانستـان مخزون

كبير من الغاز.
أما الخليج العـربي، فهو المـنطقة
الأغنى بـالنفط والغـاز في العالم
ودون مــــنــــــــــازع، حــــيــــث يــــتــــــــــراوح
المخـزون المـؤكـد وشـبه المـؤكــد بين
70 ملـيــــارا و800 ملـيــــار بــــرمــيل،
إضـافـة إلــى مخــزون الغـاز الـذي
يـقدر بنحو 4000 تـرليون قدم .3
وتـضـم هــذه المـنـطقــة دولاً غـنـيــة
جـداً بــالنفـط هي إيـران والعـراق
والـسعـوديــة والكــويت والإمـارات،
ودولاً ذات كميـات متـواضعـة مثل
عمـان وقطـر التي يـوشك نفـطها
علــى النفـاذ والـتي يـوجـد لـديهـا
مخــزون كـبـيــر مـن الغــاز لـم يـتـم
اسـتـغلالـه بعــــد، بـيـنـمــــا يـكــــاد لا
يوجـد النفط في دولـة البحـرين.
ويقدر عمر النفط والغاز في هذه
المنـطقــة بنحـو 100 عـام تقــريبـاً.
إذا مــا حــوفــظ علــى مــسـتــويــات
الإنـــتــــــــاج الحــــــــالـــيــــــــة. وقــــــــد تم
استخـراج الـنفط، وإنمـا بـكميـات
مـتــــواضعــــة، في عــــدد مـن الــــدول
العــربيـة الـواقعـة إلـى الغــرب من
الخـلـــيـج، كــــــــالـــيـــمـــن وســــــــوريــــــــة
وفلــسـطـين حـيـث تقــول المـصــادر
الإسـرائـيليــة أن هنــاك نحـو 400
بئر تم حفرها وتسد قدراً ضئيلاً
مـــن احـــتـــيـــــــــاجـــــــــات إســـــــــرائـــيـل

الداخلية.
وتـشكل أوروبـا أكثـر المنـاطق فقـراً
في العـــــالــم بـــــالــنــــســبـــــة للــنفــط
والغــــاز. ففـي غــــرب أوروبــــا تـكــــاد
تكـون النرويج، ثم بـريطانيـا منذ
اكتشـاف نفط بحـر الشمـال قبل
نحـــو 25 عـــامـــاً، هـمـــا الـــدولـتـــان
الـــوحيــدتــان الـلتــان لــديـهمــا مــا
يكفـي حاليـاً لاكتفـائهمـا الذاتي،
بيـنمــا تصــدر النـرويج جــزءاً من

الـدولـة الــوحيــدة الغـنيـة نـسـبيـاً
بالنفـط والغاز في الوقت الراهن،
وذلك إلى جانب سلطنة بروناي،
وبعــض الكـمـيـــات المـتـــواضعـــة في
بـورمـا ومــاليـزيــا واستــراليـا. أمـا
الهنـد، فهي لم تتمـكن حتى الآن
مـن إنـتـــاج ســـوى ملـيـــون ونــصف
مـليــون بــرمـيل يـــوميــاً وتــستــورد
نحـــــو ثلــثــي احــتــيـــــاجـــــاتهـــــا. إن
المعـلومات المتوفرة حتى ألان إنما
تـشيـر إلـى احتمـال نفـاد مخـزون
اندونيسيا المـؤكد من النفط بعد
نحـــو 9 سـنــــوات، ونفــــاد مخـــزون
الصـين بعد نحـو 20 عامـاً، ما لم
يـتم صــرف العـديـد مـن مليـارات
الــــدولارات للـتــنقـيــب ومحـــاولـــة
الاسـتخــراج، الأمــر الــذي يـجعل
الاســتــيــــــراد أرخـــص تـكـلفــــــة. إن
الــدولـتين الــواعـــدتين بــالـتحــول
إلــى قــوتـين عــالمـيـتـين بــدرجــة أو
أخـرى في شـرق آسيـا همـا الـصين
والـهــنـــــــد. وســتـحــتـــــــاج هـــــــاتـــــــان
الــدولـتــان إلــى اسـتـيــراد كـمـيــات
هـــائلــة مـن الـنفـط في المــسـتقـبل

القريب.
وتــــشــكل مــنــــطقــــــة غــــــرب آســيــــــا
المــنــــطقـــــــة الأغــنــــــــى في العـــــــالــم
بـــــالــنـــســبـــــة للــنفــط المـكــتــــشف.
وبمعيـار الـدول، فلقـد كـانت هـذه
المنطقـة تضـم في السـابق كلا من
الاتحـــــاد الــــســـــوفــيـــــاتــي شــمـــــالاً
والخلـيـج العــــربـي جـنــــوبــــاً. أمــــا
الآن، وبـعــــــــــــد تـفـــكـــك الاتحــــــــــــاد
السـوفيــاتي منـذ عـام 1991، فقـد
أصــبحــت هـــــذه المــنـــطقـــــة تـــضــم
روسيـا شمـالاً علـى الـرغـم من أن
حقـــــولهـــــا تـقع في شـمـــــال شـــــرق
آسـيا، والقـوقاز ودول بحـر قزوين
في الــــــوســــط، والخلــيـج العــــــربــي

جنوباً.
ففـي روسيــا، يعـتقــد بــأن حقــول
سـيبيـريا تـضم كمـيات هـائلـة من
الـنفـط، غـيــر أنهــا تـنــدرج ضـمـن
تـخمـينــات الاحـتيــاطـي المحتـمل
وغـيــــر المــــؤكــــد، وذلـك لـــسـبـبـين،
أولهـمــا أن الاتحــاد الــســوفـيــاتـي
السـابق، لم يكن ينـشر المعلـومات
المـتــوفــرة لــديه أن تــوفــرت، حــول
هــذا الاحتيــاطي. والثـاني هـو أن
عـملـيــات الـتـنقـيـب والاسـتخــراج
مـن تلك الحقــول تتـطلب أمـوالاً
هـــــائلــــة لـم تـكـن مـتــــوفــــرة لــــدى
الاتحــــاد الـــســــوفـيــــاتـي ولا لــــدى
روسـيـــــا الآن. لقــــد كــــان الاتحــــاد
الـســـوفيـــاتي يـنتـج حتــى أواسـط
الـثمــانيـنيــات نحــو 12.5 مـليــون
بـــــرمـــيل يـــــومــيــــــاً، معـــظـــمه مــن
الأراضـي الــــروسـيــــة، وهــــو حجـم
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وعــنـــــــد الــنـــظـــــــر إلــــــــى مخــتـلف
المـنـــاطق الجغـــرافـيـــة في العـــالـم،
ســـــوف يــتـــضح بـــــأن الاســتـــــدلال
عـلى النفط فيها إنمـا يتم حالياً
مـــن خـلال مـــــــا يـجـــــــري في تـلـك
الـدولة أو الأخـرى في أية منـطقة
جـغـــــــــــرافــــيـــــــــــة مــــن تــــنـقــــيــــب أو
اســتكــشــــاف للـنفــط. فـمـنــطقـــة
شـرق آسيـا تعتـبر فقـيرة بـالنفط
بينما تعتبر منطقة وسط وغرب
آسيا غنية بـه. ويتضح بأن أوروبا
بشكـل عام فقـيرة بـالنفـط بينـما
يــــــــوجــــــــد الـــنـفــــط في أمــــــــريــكــــــــا
الشماليـة وأمريكا الجنـوبية. أما
في أفــريـقيــا فــالـنفـط مــوجــود في
شـمـــالهـــا ووســطهـــا ويكـــاد يكـــون
جنـوبهــا فقيـراً بــالنفـط. وهنـاك
تقــديــرات غـيــر مــوثــوقــة لـنــسـب
المخــــــــزون المــــــــؤكــــــــد في مـخـــتـلـف
مــنــــــاطـق العــــــالــم، وذلــك علــــــى
الـــنـحـــــــــو الآتـــي: شـــــــــرق آســـيـــــــــا
والمحــيــــط الهـــــــادي: 4%، الخلـــيج
العـربي: 65%، أوروبا: 9%، أفـريقيا
6%، أمريكا الشمالية: 4%، أمريكا
الجنـوبيـة 12%. ويبـدو واضحاً أن
هــذه النـسـب التـي أوردتهــا بعـض
الـــشــــركــــات الــنفــطـيــــة، لا تــــدرج
مخــــزون الاتحــــاد الـــســــوفـيــــاتـي
الــــســــــابق، نـــظــــــراً لعـــــدم تـــــوفـــــر
المعلــومــات المــؤكــدة عـن مخــزونه،
ــــــــــــار الاتحــــــــــــاد ــــــــــــر إن انـهـــــي غـــــي
الـســوفيــاتي، وانـفتــاح المعلـومـات
عن مـخزونه بـدرجة مـا ومخزون
الـدول المسـتقلة المـطلة علـى بحر
قـــزويـن، قـــد غـيـــر الـنــسـب تغـيـــراً
ملحـوظـاً، فــالتقـديـرات الحـاليـة
لحجم المخـزون المؤكد لنفط دول
بحـر قزوين تفتـرض وجود نـسبة
75% في دول بحـر قزوين والخليج
العــــربـي، ممـــــا يجـعل إمـكــــانـيــــة
تقـــديـــر المخـــزون المـــؤكـــد لمخــتلف
منـاطق العـالم، بمـا فيهـا روسيـا،

بنحو 25% فقط.
وعـنــــد إعــــادة الـنــظــــر إلـــــى تلـك
المــنـــــــاطق مــن مــنـــظــــــور الــــــدول
القـائمــة فيهـا، يـتضح أن الـصين
في مـنــطقــــة شــــرق آسـيــــا فقـيــــرة
نــسـبـيــاً بــالـنفـط، حـيـث إنهــا لـم
تتـمكـن حتـى الــوقت الـراهـن من
إنـتــــاج أكـثــــر مــن ثلاثـــــة ملايـين
بـرميل في الـيوم، وتـستـورد حالـياً
نحـو نـصف مليـون بـرميل بـينمـا
مـا زالت الصـين تستخـدم الفحم
الحجــري في كـثـيــر مـن المجــالات

لتوليد الطاقة.
وتـكـــــاد تـكـــــون أنـــــدونـيـــسـيـــــا هـي
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يذكر أن النفط سيظل
موجوداً في باطن
الأرض طالما بقي كوكب
الأرض، وأنه لن ينضب
إلا بفنائها، وذلك على
الرغم من عدم قدرة
العالم حتى الآن على
الإلمام بكل عوامل
وأسباب تكون النفط في
باطن الأرض. وهذا
يعني أن أية منطقة
فوق الأرض يمكن أن
يكون في باطنها نفط،
غير أن تضاريس الأرض
الخارجية والباطنية
تجعل استخراج النفط
سهلاً في مناطق
وصعبا،او مستحيلا في
مناطق أخرى.

المدى / ستار الحسيني
عـزا بعض المحلـلين الاقتصـاديين
شحـــــة المـنــتجـــــات الــنفــطـيـــــة في
بغــــداد والمحــــافــظــــات العــــراقـيــــة
الاخرى الى تردي الوضع الامني
في الـــبلـــــــد وتخــــــريــب الانــــــابــيــب
الـنـــاقلـــة للـمــشـتقـــات الـنفـطـيـــة
وخـــــاصـــــة الــبـــــانـــــزيـــن في بعـــض
مــنـــــــاطـق الـعـــــــراق الا ان ذلـك لا
يـشكل وحـده سببـاً رئيـساً لـوجود
ازمــة البـانـزيـن التـي تتفـاقـم بين
آونـة واخـرى بحيـث خلقت سـوقـاً
سـوداء من الـصعب معـالجتهـا في
بلـد يمتلك ثـاني اكبـر احتيـاطي
نـفـــــطـــي في الـعـــــــــالـــم والـــــــســـبـــب
الـرئيـس الذي تـورده )المدى( عـبر
اسـتــطـلاعهــــا هـــــو قلــــة مـنــــافــــذ
الـتـــوزيع في بغــداد والمحــافـظــات،
فـالعــاصمـة العــراقيـة الـتي وصل
عــدد الــسيــارات فـيهــا هــذه الايــام
الــى اكـثــر مـن ملـيــونـي سـيــارة لا
تملأ خـزانات وقودها من البنزين
الا بــضع عــشـــرات مــن محــطـــات
الـتعـبـئـــة مـنـتــشـــرة هـنـــا وهـنـــاك
وتــتـــــركـــــز في غـــــالــبــيـــتهـــــا عــنـــــد

قلة محطات تعبئة الوقود احد الاسباب الرئيسة وراء ازمة البنزين 

ازمة النفط الابيض تلوح في الافق قبل ان يحل الشتاء

تخـطــى سعــر الـنفـط في الــولايــات المـتحــدة حــاجــز 50 دولاراً،
وبهذا يدخل عـصر النفط مـرحلة جديـدة لم نعهدهـا سابقاً.
ومـع العلم ان هذا الـسعر مـريح جداً للـمنتجين، وبـالذات لأن
المؤشـرات الحالـية تـدل على اسـتقرار الاسـعار علـى مستـويات
عـاليـة تزيـد علـى 30 دولاراً في المسـتقبل المنـظور، الا ان هـناك
مـن بــدأ يـتـكلـم بجــديــة عـن بــدايــة الـنهــايـــة لعـصــر الـنفـط
وحتـميــة الاعـتمــاد علــى البــدائل الـطــاقــويــة الاخــرى لإنقــاذ

العالم من كارثة اقتصادية.
وقد اسـتعرض العدد 307 من سلسلة )عالم المعرفة( الكويتية
كتــاب )نهــايــة عـصــر الـبتــرول: التــدابيــر الـضــروريــة لمــواجهــة
المـستقبـل( وهو من تـأليف الجيـولوجـي كولن كـامبل وزملائه،
كمـا لخـصت جـريـدة )وول ستـريت جـورنـال( بتـاريخ 21 ايلـول
فحوى النـقاش الدائـر حاليـاً على الـصعيد الاكـاديمي والمهني

في الصناعة النفطية حول مسألة انتهاء عصر النفط.
يقـول كولن كامبل: ان الاكتشـافات النفطية منـذ الثمانينيات
في تـدن مستمـر وان الشركـات الدوليـة والحكوميـة لم تكتشف
في الـــربع الاخـيـــر مـن القـــرن المـــاضـي الا عـــدداً مـن الحقـــول
العـملاقـــة لا يـــزيـــد علـــى اصـــابع الـيـــد الـــواحـــدة، وان مـــا تم
ـــأجـيـلهـــا تــطـــويـــره هـــو الاكـتـــشـــافــــات القـــديمـــة الـتـي تم ت

واكتشافات حديثة وصغيرة نسبياً.
ويتــوقع كــامبـل انه بحلـول عــام 2005 اي بعــد اشهــر معـدودة،
سـيتـم انتـاج واسـتغلال نـصف مــا تم اكتـشـافـه من الـنفـط في
العـالـم منـذ مـنتـصف القــرن التــاسع عـشــر وحتـى الآن، وهـو
نحـو 900 مليـار بـرميل. امـا في الفتـرة مـا بعـد عـام 2005 فـإن
الطـريق سـالك في اتجـاه واحـد، اي انتـاج واستغلال مـا تبقـى

من النفط.
ان الذي يقوله كـامبل هو ان مستوى الانتاج العالمي سيبدأ في
الانخفـــاض ابتــداءً مـن العــام المـقبـل ولن  يــرتفع مــرة اخــرى
رغم الزيـادات الاضافـية التـي ستأتـي من هذه الـدولة او تلك.
وهـــذا يعـنـي مـنــطقـيـــاً، ان اسعـــار الـنفـط سـتـبقـــى مـــرتفعـــة

وبالذات اذا بقيت مستويات الطلب على نمطها الحالي.
ان الملفت للنظر هو ان نظرية كامبل تطرح الآن بشكل جدي،
وتـؤيـدهـا في ذلك طـروحـات مـن قبل مــؤسسـات بـحثيـة مهمـة
مـثل شركـة التمـويل البتـروليـة التـي يرأسهـا الخبـير الـنفطي
اللبناني الاصل فاهامـان زانويان، وفي الوقت الذي يرتفع فيه
استهلاك النفط بمعـدلات قياسـية نتيجـة للنمو الاقـتصادي

الكبير في الصين وبقية دول العالم الثالث الصناعية.
طبعـاً هنـاك وجهـات نظـر متعـددة لكل فـرضيـة ونظـريـة، وفي
ــــاحــث مــن مـعهــــد مــــاســــوشــيــتـــس ــــري الــب هــــذا المجــــال يــنــب

للتكنولوجيا، مايكل لينش، لينتقد ويفند نظرية كامبل.
ان فحـوى حجـة ليـنش هـي انه رغم صحـة وجهـة نظـر كـامبل
بـأن الاحتيـاطـي النفـطي قـد بـدأ بـالانخفـاض، الا ان مـسيـرة
الانخفـــاض هـــذه بـطـيـئـــة جـــداً بحـيـث لا تـــؤثـــر في مــسـتـــوى
الانـتـــاج العـــالمـي الـيـــوم او غـــداً، ويعـتـــرف لـيـنــش بـــأن العـــالـم
سيتحول تدريجياً، بل قـد بدأ يتحول فعلاً، الى مصادر طاقة
بديلـة، الا انه يضيف ان هنـاك نفطاً كـافياً لتـأمين الامدادات

اللازمة خلال هذه الفترة الانتقالية.
من الـسهل القـول اننـا قـد سـمعنـا هـذا الكلام سـابقـاً، و رأينـا
باليقين عـدم صحة الاطروحـات حول نضـوب النفط من قبل
المتـشائمين والمـالثوسيـين من امثال كـامبل وقبله الجيـولوجي

هوبرت.
ومـن الـــسـهل ايــضـــاً الادعــــاء انه حـتـــى لـــو صـح كلام هـــؤلاء
الجيـولـوجـيين في الــوقت الحـاضـر، فـإن في هـذا فـائـدة لـدول
الشرق الاوسط المنتجة للنفـط لأن هذا سيعني اسعاراً عالية

لعقد او عقدين من الزمن.
ولـكن الـســؤال  المنـطقـي هنــا هــو: ومــاذا بعــد، وبعــد ان بنـينــا
اقـتــصـــاداً يعـتـمـــد علـــى الـنفــط واخـفقـنـــا في خـلق الـبـــدائل
الاقـتصـاديـة النـاجعـة، ومـاذا عن الخـراب والـدمـار الـذي لحق
ـــالكـثـيـــر مـن الـبـلاد لقـــاء الحـــروب والــصـــراعـــات والفــســـاد ب

والاهمال والبيروقراطية؟
كمـا ان الـسـؤال المنـطقي لـشـركـات الـنفط الـوطـنيـة في بلادنـا
هو: اذا كـانت كل دولـة من دولنـا تتحـدث عن عـشرات الملـيارات
من الاحتياطـي النفطي، فلماذا تـبقى مستويـات الانتاج على

مستواها من دون زيادة تذكر  لسنوات عديدة؟
كمـا نرجـو من شركـات النفط الـوطنيـة ان تبين وجـهة نظـرها
في هــذا الـنقــاش، ولا تحـتجـب او تــسـتـنـكف مـن الـتعـبـيــر عـن
وجهـة نظـرها في هـذه القضيـة الخطيـرة ، فالامـر يهمهـا قبل
اي جهـة اخرى، وتتحمـل هي المسؤوليـة قبل غيرهـا، في الشرح
للـرأي العـام المحلي والـدولي عن صـحة او عـدم صحـة نظـرية
كامـبل، وبالـذات لأنها هـي وحدهـا تمتلـك المعلومـات الدقـيقة
عن الاحـتيــاطي، ونحـن هنـا لا نـتكلـم عن افـشـاء الاسـرار، بل
عن اغنـاء النقاش ببعض المعلومات الـدقيقة التي تبين وجهة

نظر ومصالح الدول المنتجة.
ويكمن عـطاء شركـات النفط الوطـنية في المشـاركة في الندوات
والمؤتمـرات بفعاليـة وتبيان وجهـة نظرهـا، وبعد كل الكلام عن
الـشفــافيــة والتعـاون مـا بـين منـظمــة الاوبك ووكـالــة الطـاقـة
الدوليـة وغيرها من المؤسسـات ذات العلاقة، يتوجب على هذه
الــشــركـــات ان تخـطــو خـطــوة الــى الامــام لـتـبـين وجهــة نـظــر

مالكيها، اي الدول المنتجة. 
فمن المـؤسف ان تبقـى ارقـام الاحتيـاطي الـرسمي لـدولنـا هي
نفسـها مـن دون تغييـر لعقـدين من الـزمن تقـريبـاً رغم كـل ما
ـــريـــرات وقـــد تم انـتـــاجـه خلال هــــذه الفـتـــرة، ورغــم كل الـتـب
سمـعنــاهــا مــراراً وتكــراراً، فــالآن لا يــوجــد احــد يـصــدق ارقــام
حكـومات الـدول المنتجـة. وهذه في نهـاية المطـاف المشكلـة التي

نحن بصددها اليوم، بل هي صلب المشكلة.
*رئيس تحرير نشرة ميس النفطية/ قبرص
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هل سيبدأ نضوب النفط في 2005؟ 
 وليد خدوري*

علــــى مــــادة الـبـنــــزيـن او الــنفــط
مـــتـعـــمـــــــــدة ذلــك انـه يـقـــــــــول ان
البنزين متوفر على كل الطرقات
الخـــارجيــة والــداخـليــة في بغــداد
والمحــافـظــات وان هـنــالـك جهــات
مــستـفيــدة من هــذه الازمــة الـتي
قـد تـستفحل بـين ليلـة وضحـاهـا
وان الجــديـــة في معــالجـتهــا غـيــر
واضحة للـعيان لأن البنـزين يباع
في وضـح الـــــنـهــــــــــــار وفي اشـهــــــــــــر

الشوارع.
ومـن الجــديــر بــالــذكــر انـنــا الآن
علــى مــشــارف الــشـتــاء والـبـيــوت
العـراقيـة لم تـزود بلـتر واحـد من
الــنفــط الابـيــض الـــــذي يعـتـبــــر
المصدر الرئيـس للتدفئة في شتاء
الـعراق الـقارس واصـحاب الـسوق
السـوداء متحمـسين لهـذه الازمة
ومـص دم الفـقيــر لــذا فـــإننـــا من
مـــنـــبــــــــر )المــــــــدى( نـــنــــــــاشــــــــد كـل
المــــــــســـــــــــؤولــــين في وزارة الــــنـفــــــط
الاهــتــمــــــام بـــضـــــــرورة معــــــالجــــــة
مـــشـكلــــة الــنفــط الابـيــض حــــالاً

والبنزين في الايام المقبلة.

ـ ـ

محـطــــات تعـبـئـــة الـــوقـــود والـتـي
تقف في مقـدمتهـا ضـآلـة هــامش
الــــــــــربـح الــــــــــذي يـحـــــصـل عـلـــيـه
اصحـــاب المحـطـــات اضـــافـــة الـــى
عـدم مـركـزيـة في العمـل والانتبـاه
الــى هــذا القـطــاع المـهم الــذي لــو
تــــوقف لأحــــدث خلـلاً واضحـــاًُ في
شــريــان الحـيـــاة في بغــداد والمــدن
العــراقـيــة الاخــرى وذكــر مـصــدر
يعمل في قـطاع النفط طلب عدم
ذكــر اسـمه بــأن )26( محـطـــة من
المــــــــؤمـل انــــــشــــــــاؤهــــــــا في الــكــــــــرخ
والـرصـافــة غيـر كــافيـة لـتغـطيـة
الـــطلــب الـــــدائــم لهـــــذا المــنــتـــــوج
اضــــافــــة الــــى بــطء العـمـل بهــــذا
المــشـــروع والـــذي كـــان يخـتفـي في
اضابـير وزارة النفـط وان المعنيين
بـهـــــــذا الامـــــــر غــيـــــــر جـــــــاديــن في
معـــالجـــة المــشـكلـــة مـتـنـــاسـين ان
مــراكــز المحــافـظــات هـي الاخــرى
تعـــانـي مـن شحـــة المـنـتـــوج نفــس
الـعلاج الــــذي تـنـتــظــــره مــــديـنــــة

بغداد.
اما سـائق التاكسي عـصام محمد
زهـير فـهو يـرى ان ازمة الحـصول

الصهاريج التي تنقل المنتوج.
ومن جـــانب آخــر ان مــستــودعــات
البنزين او المشتقات الاخرى تقع
في مناطق غير مأمونة ولم تمهد
ايــــة جهــــة مـــســــؤولــــة في الــــدولــــة
العــراقيـة او مـتعــددة الجنــسيـات
من وضع الحمـايـة الكـافيـة لهـذه
المـستودعـات ونقل مصدر في وزارة
النـفط لـ )المـدى( ان مـستـودعـات
مـنطقـة التـاجي تخلـو من وجـود
مـوظفـين فيهــا لأن حيـاتهـم غيـر

مؤمنة وفي خطر دائم.
اما الـسيد جاسم اليـاسري المدير
المفــــوض لـــشــــركــــة هـيـمـن لـبــيع
المـنــتجــــات الــنفــطـيــــة فـيــــرى ان
بـغداد لـوحدهـا تحتـاج لأكثـر من
خـمــســـة اضعـــاف العــدد المــوجــود
مـن محطـات الـوقـود لإمـتصـاص
الـــزخـم في الحــصــــول علـــى هـــذه
المـــــادة المهـمــــة ويـكــــرر الـيــــاســــري
حــــســبــمـــــا ذكــــــر انه قـــــد نـــــاشـــــد
المــــــــســـــــــــؤولــــين في وزارة الــــنـفــــــط
بـضـــرورة فتـح الاستـثمــار في هــذا
المجــال وتقلـيل الـضغـوط المــاليـة
الــتــي تمـــــــارسهــــــا الـــــــوزارة علــــــى

مقـتــــربــــات الــطــــرق الخــــارجـيــــة
المــؤديــة الــى بغــداد ولــو احـصـينــا
وبـشكل تخميني قدرة اية محطة
لتـزويـد الـوقـود وامكـانيـة تـسييـر
هــذه الـعمـليــة لـــرأينــا اسـتحــالــة
تـــــزويـــــد مـئـــــات الآلاف مـن هـــــذه
السيارات في يوم واحد مما يظهر
لـنــا ان ايــة محـطــة يجـب علـيهــا
توفيـر الوقـود لأكثر مـن مئة الف
سـيــارة وهــو مــا يـبــدو مــسـتحـيلاً
حـتــى ولــو عـملـت هــذه المحـطــات
بكـــامل طـــاقـتهـــا الانـتـــاجـيـــة مع
اســـتـــبـعـــــــــاد حـــــــــالات الـــتـــــــــوقـف
الاضــطـــــراريــــــة لهـــــذه المحــطـــــات
خـاصــة الحكــوميــة النــاجمــة عن
عــطل مــضخــــات الــــوقــــود والـتـي
يعمل بـعضهـا بـأقل مـن 50 % من
طــــــــاقـــتـه اي ان المحــــطــــــــة الـــتـــي
نــصـبـت فــيهــــا ثـمــــان  مــضخــــات
وبخـــــرطـــــوم في غـــــالــب الاحــيـــــان
فـــــإنهـــــا تعــمل بـــــأربع مـــضخـــــات
محــدثــة الازمــة اضــافــة الــى قلــة
وســائط الـنقل الحكــوميـة والـتي
تـضع الجـانب الامـني في مقـدمـة
معــضـلاتهـــــا وســـــرقـــــة وتحــطـيـم


